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119068 ‐ عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه

السؤال

بعض الناس يرون أن أعمال الجوارح شرط كمال للإيمان ، وليست من أركانه الأصلية ، أو بتعبير آخر : ليست شرطا ف

صحته ، وقد كثر اختلاف الناس حول هذه المسألة ؛ فنرجو تبيين مدى صحة هذا اللام أثابم اله، ونرجو تبيين منزلة عمل

الجوارح من الإيمان ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي دل عليه التاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وأنه لا إيمان إلا بعمل ، كما

أنه لا إيمان إلا بقول ، فلا يصح الإيمان إلا باجتماعهما ، وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة ، وأما القول بأن العمل شرط

كمال فهذا قد صرح به الأشاعرة ونحوهم ، ومعلوم أن مقالة الأشاعرة ف الإيمان ه إحدى مقالات المرجئة .

قال الشافع رحمه اله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا

يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انته نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالائ" (5/956) ، مجموع الفتاوى

.(7/209)

وقال الآجري رحمه اله : " اعلموا رحمنا اله تعال وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب عل جميع

الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق

باللسان حت يون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل عل ذلك التاب والسنة وقول علماء

المسلمين " انته من "الشريعة" (2/611).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وهذه المسألة لها طرفان: أحدهما: ف إثبات الفر الظاهر.

والثان: ف إثبات الفر الباطن.

ون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا فمسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم ، ومن الممتنع أن ي عل فهو مبن فأما الطرف الثان

قلبه بأن اله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد له سجدة ، ولا يصوم رمضان ، ولا يؤدي له

زكاة ، ولا يحج إل بيته، فهذا ممتنع ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق ف القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح " انته من "مجموع

الفتاوى" (7/616).
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وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اله : " لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : لابد أن يون بالقلب ، الذي هو العلم ؛

واللسان الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواه ، فإن أخل بشء من هذا ، لم ين الرجل مسلما.

فإن أقر بالتوحيد ، ولم يعمل به ، فهو كافر معاند ، كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهراً ، وهو لا يعتقده باطناً ، فهو

منافق خالصاً ، أشر من الافر واله أعلم " انته من "الدرر السنية ف الأجوبة النجدية" (2/124).

وقال أيضا : " اعلم رحمك اله أن دين اله يون عل القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض ، ويون عل اللسان بالنطق وترك

النطق بالفر ، ويون عل الجوارح بفعل أركان الإسلام ، وترك الأفعال الت تفّر ، فإذا اختل و احدة من هذه الثلاث كفر

وارتد " انته من "الدرر السنية" (10/87).

وكلام أهل السنة ف هذه المسألة مستفيض ، ومنه ما أفتت به اللجنة الدائمة ف التحذير من بعض التب الت تبنت مقالة أن

عمل الجوارح شرط كمال للإيمان ، وصرحت اللجنة أن هذا مذهب المرجئة . وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (2/127 – 139)

المجموعة الثانية .

فعمل الجوارح عند أهل السنة ركن وجزء من الإيمان ، لا يصح الإيمان بدونه ، وذهابه يعن ذهاب عمل القلب ؛ لما بينهما من

التلازم ، ومن ظن أنه يقوم بالقلب إيمان صحيح ، دون ما يقتضيه من عمل الجوارح ، مع العلم به والقدرة عل أدائه ، فقد

تصور الأمر الممتنع ، ونف التلازم بين الظاهر والباطن ، وقال بقول المرجئة المذموم .

واله أعلم .

 


